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صناعة ألمانية

“إذا أردنا أن نعرف كيف حال كرة القدم الألمانية، فعلينا أن نعرف كيف حال بايرن ميونيخ”، جملةٌ
كان ولايزال جل عشاق ومتابعي الماكينات الألمانية (المانشافت) يتداولونها، للدلالة على حجم وتأثير
ــة عــبر تاريخهــا، ويكفــي أن نعــرف أن خمســة مــن ــا الكروي النــادي البافــاري في صــناعة إنجــازات ألماني
مجموع سبعة كؤوس أبطال أوروبية مجيدة تحتويها خزائن الاتحاد الألماني، أحُرزت من قِبل عملاق
الجنـوب الأحمـر، الـذي مـا انفـك يرفـد منتخـب المانشـافت الأول بـأبرز وأهـم نجـومه وصـناع أمجـاده،
التي كان آخرها إحرازه لبطولة كأس العالم الأخيرة في البرازيل، بتشكيلةٍ كان قوامها الأساسي وعمادها
الرئيسي لاعبي بايرن ميونيخ، ليثبُت – بما لا يدع مجالاً للشك – أنه فخر صناعة كرة القدم الألمانية

وعنوان نجاحاتها.

المراحل التأسيسية

شأنــه شــأن معظــم الأنديــة الألمانيــة، لم يحــظَ النــادي البافــاري ببــداياتٍ يســيرةٍ مبــشرةٍ، حيــث تــأخرت
 وصعودٍ وهبوطٍ، فرضته عليه

ٍ
انطلاقته الحقيقية إلى ما يربو عن الستين عامًا، قضاها بين مدٍ وجزر

الأحـداث السياسـية الساخنـة والحـروب العالميـة الطاحنـة الـتي كـانت بلاده ألمانيـا ضلعًـا رئيسـيًا فيهـا،
ليلبث في الظل تلك الفترة الطويلة، رغم أنه يعتبر من الأندية الأعرق والأقدم تأسيسًا على المستوى
المحلي والأوروبي، ففي السابع والعشرين من شهر فبراير لعام ، قام لاعب قديم يدعى فرانز
جون، بالانشقاق عن نادي (ميونيخ ) رفقة عشرةٍ من زملائه اللاعبين، وذلك احتجاجًا على
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قــرار رئاســة النــادي بمنــع لاعــبيه مــن الانتســاب إلى الرابطــة الألمانيــة لكــرة القــدم، وشرع بتأســيس نــادٍ
ــا، ــدأ نشــاطهم الريــاضي سريعً ــونيخ)، ليب ــايرن مي ــه اســم (ب ــاروا ل ــه المنشقين، اخت ــه وبزملائ  ب

ٍ
خــاص

ياتهم الرسمية أمام جارهم البافاري نورنبيرغ بعد أقل من عام على التأسيس، ويخوضوا أولى مبار
يا ومنطقة جنوب  ولكن على صعيد ضيق، انحصر في نطاق إقليم بافار

ٍ
ويستمر النشاط بتواتر عال

ياتٍ ألمانيا، حيث لم يفوت البايرن فرصة المشاركة بأي من الفعاليات المقامة في هاتين المنطقتين من دور
يــاح الحــرب العالميــة الأولى الهوجــاء وكــؤوس، حــتى أصــبح لــه اســمٌ يــذكر بين الأنديــة الألمانيــة، ولكــن ر

قوضت ما تم بناؤه، وأعادت النادي إلى نقطة الصفر.

وحـاول أعضـاء النـادي إخراجـه مـن مرتـع السـياسة الـوخم، والنـأي بـه بعيـدًا عـن تأثيراتهـا الرهيبـة في
فترة ما بين الحربين، فنجحوا فعلاً في اقتناص أول لقب كبير في تاريخ النادي بالفوز بدوري ألمانيا لكرة
القــدم عــام ، ولكــن رحــى الحــرب دارت مجــددًا فشغلــت العقــول وعطلــت الألبــاب، ووضعــت
العصي في عجلات تطــور النــادي البافــاري والكــرة الألمانيــة عمومًــا، فلــم تقــم لهــا قائمــةٌ حــتى منتصــف
ــاريخه عــام الخمســينيات حين حظــي منتخــب المانشــافت بــشرف الفــوز بكــأس العــالم لأول مــرة في ت
 بعـد معجـزة نهـائي بـرن، ليكـون ذلـك حـافزًا للأنديـة الألمانيـة وعلـى رأسـها البـايرن لنفـض غبـار
الحروب واستعادة الاهتمام بكرة القدم، فبدأ التأسيس من جديد والبناء على دعائم متينة، قوامها
المواهب الألمانية الشابة، التي قرر النادي إيلاءها الدعم المطلق خلال حقبته التحضيرية المطولة، والتي
تخللها فوز النادي بأول ألقابه في كأس ألمانيا عام ، قبل أن يتعرض النادي لصفعة مؤلمة إثر
استبعاده من أولى بطولات الدوري الألماني بشكله الجديد (البوندسليغا) عام ، وذلك لحساب
نــادي المدينــة الآخــر (ميــونيخ )، ولكــن هــذه الصــفعة لم تــزد المــارد البافــاري إلا إصرارًا علــى المــضي

قدمًا في مشروعه الضخم، الذي اقتربت ملامحه من الظهور بوضوح في سماء ألمانيا وأوروبا.

البايرن الذهبي



لم يطل انتظار محبي البايرن كثيرًا لرؤيته ضمن نخبة البوندسليغا، فبعد عامين فقط استطاع فريقهم
التأهل إلى جنة الأضواء، بتشكيلة غنية بالمواهب الألمانية الواعدة التي صنعت فيما بعد ربيع البايرن
والمانشــافت، علــى رأســها القيصر الكــبير فرانــس بيكينبــاور والحــارس التــاريخي ســيب مــاير والهــداف
يز الشطر الثاني من حقبة الستينيات بلقب في الدوري وثلاثة الشهير غيرد موللر، الذين استطاعوا تطر
كملوا تألقهم مطلع ألقاب في الكأس الألمانية، إضافةً إلى لقب أوروبي في كأس الاتحاد عام ، وأ



السبعينيات رفقة نجوم جدد كبول برايتنر وأولي هوينينغ وهانز جو شوارزنبيغ، باحتكارهم لقب
الـدوري الألمـاني لثلاثـة مواسـم متتاليـة، إضافـةً إلى لقـب خـامس في كـأس ألمانيـا، قبـل أن يحين موعـد
إنجازهم الأهم، والذي تمثل بالفوز بأمجد الكؤوس الأوروبية، دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ
ــد ي ــة علــى الإطلاق، وذلــك بفــوزهم في نهــائي بروكســل عــام  علــى أتليتكــو مدر ــة الألماني الأندي
الإسباني برباعية بيضاء في مباراة الإعادة بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل، وتبع هذا الإنجاز بأسابيع
فــوز منتخــب الماكينــات الألمانيــة بكــأس العــالم للمــرة الثانيــة في تــاريخه تحــت قيــادة القيصر ورفــاقه مــن
لاعــبي البــايرن، الذيــن تــابعوا كتابــة حلقــات مســلسل أمجــاد نــاديهم وبلادهــم، مــن خلال الاحتفــاظ
يــن، أولهمــا عــام  عنــدما هزمــوا ليــدز يونايتــد بلقــب دوري أبطــال أوروبــا المجيــد لموســمين آخر
الإنجليزي في نهائي باريس بهدفين نظيفين، وثانيهما عام  على حساب سانت إتيان الفرنسي
في نهائي غلاسكو الذي أنهوه بهدف دون رد، لتنتهي معه حقبةٌ ذهبيةٌ من الإنجازات التي وضعت

النادي البافاري في مصاف نخبة أندية أوروبا والعالم.

ورغم مغادرة واعتزال أغلب صانعي العصر الذهبي للبايرن، إلا أن الإنجازات لم تغادر دياره، فقد قاده
نجـــوم حقبـــة الثمانينيـــات، وعلـــى رأســـهم كـــارل هـــانز رومينيغـــة وكلاوس أوغنتـــالر ولوثـــار مـــاتيوس
والحارس البلجيكي جان ماري بفاف، إلى سلسلة جديدة من النجاحات المحلية، بتحقيقهم بطولة
الــدوري الألمــاني ســت مــرات، وكــأس ألمانيــا ثلاث مــرات، دون أن يفلحــوا بتكــرار نجاحــات أسلافهــم
الأوروبيـة رغـم بلـوغهم نهـائي دوري الأبطـال عـامي  و، قبـل أن يكـرر منتخـب المانشـافت
إنجــازه العــالمي للمــرة الثالثــة ويفــوز بكــأس العــالم عــام  في إيطاليــا، بفضــل تألــق نجــوم البــايرن
الـرائعين بقيـادة القيصر الجديـد مـاتيوس، الـذي اسـتمر في البافـاري حـتى نهايـة التسـعينيات، محققًـا
رفقــة زملائــه في المانشــافت ســتيفن إيفنــبرغ ومحمد شــول ومــاركوس بابــل وكريســتيان تســيغة وتومــاس
هيلمــر وكريســتيان نيريلينغــر، باقــةً متجــددةً مــن الألقــاب والكــؤوس الــتي أضيفــت إلى خزانــة نــاديه
العــامرة، كلقــب البوندســليغا الــذي حققــوه أربــع مــرات، وكــأس ألمانيــا مــرةً جديــدة، إضافــةً إلى كــأس
الاتحاد الأوروبي الذي حملوه عام ، وكانوا على بعد دقائق معدودة من استعادة أمجاد كأس
الأبطال الأوروبية، ولكن الخسارة الدراماتيكية أمام مانشستر يونايتد في نهائي عام  حطمت

آمالهم العريضة.

نجاحات الألفيّة

وتــابع العملاق البافــاري رحلــة تحليقــه في ســماء الكــرة الألمانيــة إبــان الألفيــة الجديــدة، فطبــع بطولــة
البوندســليغا بطــابعه مــن خلال إحــرازه لقبهــا عــشر مــرات، آخرهــا الموســم المــاضي وهــو الثــالث علــى
التوالي، ليرفع رصيده الذهبي من ألقاب الدوري الألماني إلى الرقم ، كما عزز رصيده في كأس ألمانيا
بفــوزه بثمانيــة ألقــاب جديــدة في الألفيــة، رفعــت حصــيلته في هــذه البطولــة إلى  لقبًــا، كمــا لم تغــب
شمـس البـايرن عـن المسابقـة الأوروبيـة الأهـم كـأس الأبطـال، فشـارك في جميـع نسـخها خلال الألفيـة
الجديدة، محققًا نجاحين جديدين أضافهما إلى ثلاثيته الخالدة، أولهما كان عام  عندما واجه
جيل الحارس الفذ أوليفر كان والهداف البرازيلي جيوفاني ألبير والمدافعين سانيول وليزارازو وكوفور



بقيادة الجنرال أوتمار هيتزفيلد، جيل فالنسيا الذهبي الذي تأهل لنهائي الأبطال للمرة الثانية تواليًا،
فكانت الغلبة لأبناء البافاري في تلك الموقعة التي لم تحسم إلا من خلال ركلات الترجيح.

أما ثاني نجاحات الألفية على الصعيد الأوروبي فكان عام ، عندما تأهل جيل البايرن الحالي
بقيادة أرين روبن وفرانك ريبيري ومانويل نوير وفيليب لام وباستيان شفاينيزتايغر وجيروم بواتينغ
وتوماس موللر وتوني كروس، إلى ثالث نهائي أوروبي يخوضه النادي خلال أربع سنوات، فوفقوا تحت
قيادة المدرب الرائع يوب هاينكس في تعويض خيبة النهائيين الماضيين الذين خسروهما أمام كل من
إنتر ميلان وتشيلسي، وحققوا نصرًا مبينًا في نهائي لندن على جارهم الألماني بروشيا دورتموند بهدفين

يا في انتزاع خامس ألقابهم في أمجد البطولات الأوروبية. لهدف، ليفلح ملوك بافار

ية – بقيادة عرابها الجديد بيب غوارديولا – على مقربة وفي الموسم المنصرم كانت كتيبة النجوم البافار
من بلوغ نهائي الشامبيونز ليغ مجددًا، ولكن صدمة هزيمة نصف النهائي أمام العملاق الكاتالوني

بقيادة مثلث الرعب الهجومي، أحبطت سعي البافاريين، وأجلت مشروعهم حتى حين.

طموحٌ بلا حدود

منذ لحظة وصوله إلى القمة في أواسط السبعينيات، لم يتوقف سعي القائمين على النادي البافاري
من أجل الحفاظ عليها، بل وللوصول إلى قمم أعلى لم تكن تخطر على بال جماهيره ومحبيه، فلم
تعد السيطرة على الألقاب المحلية بكافية لإرضاء طموحات البايرن الوثابة، بل صار التألق الأوروبي
الدائم مطلبًا لا مندوحة عنه، فأصبح الخروج من نصف نهائي المسابقة الأوروبية الأصعب، يعد فشلاً
وخيبةً قد تهتز معها مناصب المدربين والإداريين، دون أن ينفعهم مجرد فوزهم ببطولة الدوري، أو
حــتى جمعهــم لجميــع الألقــاب المحليــة الممكنــة! ولم يعــد القــائمون علــى المــارد البافــاري يضنــون بالغــالي
والنفيس من أموال تُغدق كل عام لاستقطاب أفضل لاعبي المستديرة، في سبيل الحفاظ على مكانة

البايرن ضمن نخبة الأندية الأوروبية العالمية.
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